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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد،
فأخوتي في الله ،،،

أنا أحبكم في الله، (وأسال الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعل عملنا كله صالحًا، واجعله لوجهك خالصًا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئًا)
أحبتي في الله ،،،
وقد دخلنا في العشر الأواخر من رمضان فلابد من شحذ الهمة، وجمع الهم، والإقبال على الطاعة والتفرغ، وليس لذلك مثل أمرين.. الاعتكاف أو العمرة، فعمرة رمضان يجتمع فيها الخير كله؛ شرف الزمان وشرف المكان وشرف العمل. 
· فشرف الزمان: رمضان، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عمرة في رمضان كحجة معي" صحيح – الجامع الصحيح.. (صلى الله عليه وسلم)، فعمرة رمضان كحجة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. 
· وشرف المكان: مكة وما أدراك ما مكة! والبيت الحرام. 
ولست أريد الكلام عن الكعبة، ونحن اليوم في العشر الأواخر ليس ثمة فرصة أن يعتمر أحد، فمن كان يريد العمرة فقد ذهب، وقد يأتي الكلام معنا في الاستعداد لموسم الحج إن شاء الله عز وجل. الكلام عن الكعبة وما أدراك ما الكعبة!، بيت بُني من الحجر ثم نُسب إلى الله.. بيت الله.. فصار مغناطيس أفئدة الرجال {إِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} البقرة_آية:125، {مثابة للناس} أي تثوب إليه القلوب. 
الكعبة وما أدراك ما الكعبة! فيها الحجر الأسود، قال رسول الله (صلِّ عليه) صلى الله عليه وآله وسلم: "الحجر الأسود من الجنة" صحيح – صحيح الجامع. 
سبحان الملك..! شئ من الجنة في الأرض، فإذا لمسته فقد لمست شئ من الجنة.. إذا رأيته فقد رأيت شئ من الجنة، سبحان الله.. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "نزل الحجر من الجنة أبيض من اللبن فسودته خطايا بني ادم" صحيح – صحيح الجامع. 
فإن كانت الخطايا سودت الحجر.. فماذا فعلت الخطايا في قلبك يا عبد الله؟ ماذا فعلت المعاصي في قلبك يا عبد الله؟
(اللهم طهر قلوبنا.. اللهم بيض قلوبنا.. اللهم نور قلوبنا)
الشاهد - أيها الأخوة- أنك لكي تتفرغ في هذه العشر فإما عمرة وإما اعتكاف، وكأن الاعتكاف قد اقتصر على بعض الناس.
وأسألك: 
لماذا لا تعتكف؟!
قد تقول: لست متفرغ للاعتكاف فورائي مسئوليات، وأقول: سبحان الله العظيم..! تفرغ لله ولو ليلة، ولو يوم وليلة، ولو بضع ساعات كل ليلة، ولو جزء من العشر الأواخر الليالي الوترية، بقدر ما تستطيع. فالاعتكاف هو أن تدخل المسجد ولا تخرج منه وتجلس جامعًا همك وشاملاً قلبك على الله جل جلاله بدون انشغال.. لا تلفزيون ولا أولاد أو زوجة أو أب أو أم أو أي شيء، فقط متفرغ لله وهذا يسمى التبتل.
{وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا} المزمل_آية:(8، 9)
فالله عز وجل يأمرك بالتبتل، والتبتل هو الانقطاع لله فقط، فلا تكون مشغول بغيره، فتكون في المسجد وقد أغلقت هاتفك وتحمل مصحفك.. رافعًا يدك في الدعاء.. في صلاة التهجد.. والتي أشار إليها عمر رضي الله عنه حين قال: "والتي ينامون عنها أفضل"، أي أن الثلث الأخير من الليل أفضل من أوله، فاجلس صلِّ واقرأ القرآن وأدعُ الله جل جلاله، فهذه ليالٍ مباركة.. لحظاتها.. ساعاتها بالعمر فبعد رمضان يبكي الإنسان على تلك الليالي، كما قال الشاعر:
أتترك من تحب وأنت جار              وتطلبهم وقد بعد المزار

وتبكي بعد نأيهم اشتياقًا         وتسال في المنازل أين ساروا
تركت سؤالهم وهم حضور               وترجو أن تخبرك الديار

فنفسك لم ولا تلم المطايا             ومُت كمدًا فليس لك اعتذار

فخذ فرصتك الآن.. وأطلب كل ما تريد، وسَل الله سبحانه وتعالى كل ما تشاء وكل ما تبتغيه. ومن واجبات ووظائف العشر الأواخر أيها الأخوة.. الاهتمام بقضية القبول. 
الاهتمام بقضية القبول
كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: "ليت شعري من هذا المقبول فنُهنيَه.. ومن هذا المحروم فنُعزيَه"، وكان يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب: "والله لو أعلم أن الله قبل مني خطوة ما أحببت البقاء في دنياكم"، لأن الله يقول: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} المائدة_آية:27.
فقد صمنا وقمنا وتلونا القرآن وفطرنا صائمين وذكرنا الله ودعونا.. فمن المقبول؟ وما الذي قبل من أعمالنا؟ 
شروط القبول
فشرطا القبول - أيها الأخوة- الإخلاص والمتابعة، ومن الجميل أن نقول هذا الكلام ولازال أمامنا أسبوع في رمضان لكي يستدرك من فاتته هذه الأمور في هذه الأيام.
أولاً: الإخلاص

الإخلاص أن يكون كل القصد متوجهًا لطلب رضا الله، يقول بعض السلف في تعريف الإخلاص "تغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الرب".
· فلماذا نصوم؟.. ليرضى الله عنا. 
· ولماذا نقوم الليل؟.. ليرضى الله عنا. 
· ولماذا نقرأ القرآن؟.. ليرضى الله عنا.
فالمطلوب منك: توحيد المقصود. 
.. أول من تُسعَّر بهم النار ..
1- عالم مُعلم..!
سبحان الله العظيم..! هل سمعتم هذا الحديث الخطير.. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أول من تُسعر بهم النار ثلاثة: رجل أتاه الله علمًا فعرفه نعمته فعرفها، قال: عبدي آتيتك العلم ماذا عملت فيه؟ قال: علمته من أجلك يا رب، قال: كذبت علمت ليُقال لك عالم وقد قيل فلا أجر لك عندي ثم يسحب على وجهه إلى جهنم" صحيح – صحيح الجامع. (سلِم يا رب سلِم.. سلِم يا رب سَلِم.. سَلِم يا رب سلم)
هذا رجل شهد الله له بأنه عالم، قال: "عبدي آتيتك العلم".. فهو عالم، ومُعلم يعلم الناس والله شهد له بذلك قال: "علمت"، فهو عالم يُعلم الناس وله أتباع وجمهور فهو مشهور ومؤثِر، ورغم ذلك فهو أول إنسان يُسحب على وجهه إلى جهنم. (سلِم يا رب سلم)
والله أن هذا شيء يفتت القلوب، أتعرف لماذا يسحب على وجهه؟؛ لأنه كان كاذب ومرائي "قال عبدي أتيتك العلم ماذا عملت فيه قال علمته من أجلك يا رب، قال: كذبت علمت ليقال لك عالم وقد قيل فلا أجر لك عندي".

فإن صمت للناس.. فلا أجر لك عند الله.

وإن قمت للناس.. فلا أجر لك عند الله. 
فهذا العالم يدخل جهنم لأنه كان يبتغي احترام الناس.. توقير الناس.. مدح وثناء الناس.. فرحة الناس به.. خدمة الناس له.. يبتغي المال.. "ثم يسحب على وجهه إلى جهنم". 
2- رجلاً أتاه الله مالاً فتصدق به..!
".. والثاني رجل أتاه الله مالا فعرفه نعمته فعرفها قال: عبدي آتيتك المال ماذا عملت فيه؟، قال: يا رب ما وجدت وجهًا تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت فيها لك، قال: كذبت أنفقت ليقال جّوّاد وقد قيل فلا أجر لك عندي" صحيح – صحيح الجامع. 
سبحان الله العظيم..! فهذا الرجل لم ينفق ماله في الحرام، ولم ينفقه في الكازينوهات!، ولا حتى في النزه لينزه نفسه! بل أنفق ماله في ما يحبه الله!!. وهذه مشكلة كبيرة وخطيرة جدًا وصعبة جدًا، أن يقول لله: "يا رب كلما سمعت عن شئ أنت تحب أن ينفق فيه أنفقت، وإذا سمعت عن بناء مساجد بنيت مساجد، وطباعة المصاحف، وكفالة الأيتام، ومداواة المرضى"، فيقول له: "أنت عملت كل هذا ليس لي.. بل لك؛ حتى يقال المُحسن الكبير فلان، الكريم المتصدق فلان وقد قيل".
وهنا نريد أن نفهم أن الله مكر به لأنه مكر بالله؛ فهناك مَن إذا سمع هذه الآية {وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ}آل عمران_آية:54، انزعج وذلك لأنه لا يفهم معناها.
وأريد أن أوضح لك أن صفات الله عز وجل المُقدسة كلها صفات مدح وليس فيها صفة ذم على الإطلاق، أسماؤه حسنى.. وصفاته عُليا جل جلاله. فإن تعجبت من صفة المكر هذه.. فإن مكر الله سبحانه وتعالى بالماكر. يعني ولله المثل الأعلى فمثلاً تقول: إنهم قد أتوا لنا بمدير خطير إذا حاولت أن تمكر به يمكر بك؛ لأنه ذكي وفاهم  وليس بعبيط أو أهبل ولا أحد يستطيع المكر به، فأصبحت صفة مدح له لا ذم. لذا فتجد هذه الصفات صفة المكر لله ملازمة لمكر الناس {وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ}، فمكره بالماكر واستهزاءه سبحانه بالمستهزئ، ومخادعته للمخادع، وكيده للكائد، أزاغته قلب الزائغ، فكلها إذن صفات مدح.

فالذي يريد أن يمكر على الله.. يمكر الله به.. فهذا العالم الذي علم الناس ليقولوا عنه عالم مكر بالله فمكر الله به .. فهو يقول أنه يعلم لله ولكنه يُعلم لنفسه ليقول الناس عنه عالم.. فمكر على الله.. فمكر الله به، وجعل الناس يقولون لأن ألسنة الناس بيد الخالق {قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ} فصلت_آية:21.. وذلك ليأخذ حقه. 

إيَّاك وحظ النفس..!

ولذلك أول شرط هو الإخلاص، أي أن يكون كل عملك متوجه لله سبحانه وتعالى وحده جل وعلى ليس لك فيه شيء، إياك وحظ النفس، وجاء في صحيح مسلم: 
"أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عن يمينه وقال: "يا رسول الله أرأيت الرجل يغزو في سبيل الله يلتمس الأجر والذكر فما له؟" 
قال: "لا شيء له". 
فالتفت الرجل عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "يا رسول الله أرأيت الرجل غزا في سبيل الله يلتمس الأجر والذكر فما له؟" 
قال: "لا شيء له". 
فأتى من قبل وجهه وقال: "يا رسول الله أرأيت الرجل يغزو في سبيل الله يلتمس الأجر والذكر فما له؟" 
قال: "لا شيء له، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا وابتغي به وجهه" صحيح – صحيح النسائي. 
افهم جيدًا..! فهذا الحديث خطير جدًا ويحتاج لوقفة مهمة جدًا.. فقد سأل الرجل رسول الله وقال: "أرأيت الرجل يغزو في سبيل الله يلتمس الأجر والذكر فما له؟".

فهذا رجل خرج ليقاتل في سبيل الله، يريد الأجر أن يغفر الله له ويتقبله في الشهداء، ويريد أيضًا الذكر أن يقول الناس عنه شهيد وبطل..فهو يريدهما معًا، أن يغفر الله له أولاً ثم يتحدث الناس عنه.. فما له؟، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا شيء له".

فمن يصلي لله وكذلك لتعرف الناس أنه يصلي، فما له؟.. لا شيء له. 
ومن يحفظ القران لله وكذلك ليقول الناس عنه حافظًا ولكي يصلي إمام للناس، فما له؟.. لا شيء له. 
· فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا وابتغي به وجهه"، فاحذر حظ النفس.. واجعل العمل كله خالصًا لله.

· وقال الله جل جلاله في الحديث القدسي: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك، مَن عمل عملاً وأشرك به غيري تركته وشركه" صحيح – صحيح الجامع. 
فإذا عملت عملاً فتصلي مثلاً لله وليقول الناس عنك أنك تصلي.. فالله لا يقبل هذا العمل.. لأنه غني.. غيور.. جل جلاله.. سبحانه. ودائمًا أقول لك أن عليك أن تعرف مع مَن تتعامل، فأنت تتعامل مع رب غني.. عزيز.. غيور، ففي الحديث القدسي: "لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم.. كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم.. ما زاد ذلك في ملكي شيئًا، ولو أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم.. ما نقص ذلك من ملكي شيئًا، يا عبادي إنما هي أعمالكم أُحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرًا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومَن إلا نفسه" صحيح – صحيح الجامع. 
فما الذي يستفيده الله من صلاتك..؟!!

وما الذي يضره لو أنك لم تصلي..؟!!

فمن يصلي ينفع نفسه، ومن لا يصلي فعليها {مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} الإسراء_آية:15. 
فاعلم لكي تحقق الإخلاص: 
1- أنك تتعامل مع رب غني. 
2- أنك تتعامل مع رب عزيز لا يُغالب: فلا تستطيع أن تغلبه.. ولا تستطيع أن تمكر عليه.. قال سبحانه وتعالى: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ} النساء_آية:142. 
3- أن الرب غيور: فإنه يريد قلبك كله وعملك كله، فهو غيور يغار أن يرى أحد غيره سبحانه وتعالى. 
أذن.. كما ذكرنا فالشرطين لقبول العمل.. لكي يقبل منك رمضان ويقبل منك عملك:

1- الإخلاص
2- المتابعة.

ثانيا: المتابعة 
والمتابعة أن تكون خلف خطى النبي، ألست تحب النبي، وسيأتي معنا في ذكر القصص.. ويبدو أننا يجب ذكر قصة أصحاب الغار حيث أنكم تصرون أن أروي شيئًا منها قبل أن ينقضي رمضان. فسيأتي معنا في القصص: لماذا نحب النبي؟
وذلك لأن كل خير أصابك من خيري الدنيا والآخرة فمن الله وجعل الله النبي محمد سببًا لحصول هذا الخير لك. 
·  قد تقول: اتفق معك أنه سبب في خير الآخرة، ولكن كيف يكون سبب لخير خير الدنيا؟ 
· أقول لك: عندما نزل ملك الجبال وقال: "لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين"، فلو قبل رسول الله ذلك لمَا كنت موجود الآن ولمَات أجدادك وانتقم منهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا.. لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله" صحيح – الجامع الصحيح، وقد كان.. فقد خرج من أصلابهم من يوحد الله.
ألست تحب النبي؟.. فعليك المتابعة خلفه والمشي على هديه.. كما نقول "حذو القذة بالقذة".. في صلح الحديبية عندما ذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه:

· قال عمر: يا أبى بكر ألسنا على الحق؟ 
· قال:بلى. 
· فقال عمر: وهم على الباطل؟ 
· قال: بلى. 
· فقال عمر: فلمَ نعطى الدنية من ديننا؟ 
· فقال له أبو بكر: إنه رسول الله يوحى إليه فالزم غرزه. 
"الزم غرزه".. يعنى عندما تكون في الصحراء وتظهر علامات أرجل في الرمال.. فضع رجلك مكان رجله تمامًا، عندما تسير على نهج النبي ستفلح، لذلك قال الجُنيد: "كل الطرق إلى الجنة مسدودة إلا خلف رسول الله". 

لذلك في الصيام.. التزم هديه.. تعرف كيف كان يصوم؟
في القيام.. التزم هديه.. تعرف كيف كان يقوم؟
في الاعتكاف.. التزم هديه.. تعرف كيف كان يعتكف؟ 
في العمرة.. التزم هديه.. كيف كان يعتمر؟ 
في الذكر.. التزم هديه.. وتعلم كيف كان يذكر الله؟
في قراءة القران.. الزم هديه.. كيف كان يتلوه وكم كان يقرأ.

وافعل مثلما كان يفعل.. تُفلح.. تنتصر.. توصل.. قال الله: {وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا} النور_آية:54. 
{وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا} النور_آية:54.. أي امش وراء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر يجب أن نفعله في رمضان وبعد رمضان، فإن كنا في العشر الأواخر وأوشك رمضان أن ينتهي.. فانتبه..! 
فأريد أن أنبه لنقطة مهمة جدًا.. ماذا سنفعل بعد رمضان؟؟، وإن لم ينته رمضان بعد، ولكن أجد بعضكم يُقاوم بصعوبة حتى ينتهي رمضان.. فلا تفعل ذلك فالله يراك ومطلع على ضميرك.

ختامًا ،،،

اختم هذه الحلقة بهذه الجملة الخطيرة... لمّا جاء حذيفة بن اليمان الموت (وهو أمين سر الرسول صلى الله عليه وسلم.. الوحيد من الصحابة الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أسماء المنافقين) جلس عند رأسه عبد الله بن مسعود (وهو من قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذا عبد قد غفر له، عليكم بهدي بن مسعود")، وقال له: أوصني. 
فقال حذيفة: ألم يأتيك اليقين؟ 
قال عبد الله: بلى وعزة ربي. 
قال له: فإياك والتلون فإن دين الله واحد. 
احفظها واثبت عليها حتى ألقاك الحلقة القادمة لنفهم معنى التلون ومعنى قوله: ألم يأتيك اليقين؟
وأريد أن أسالك بعد صيام رمضان، وقيامه، وإطعام المساكين، وقراءة القران، وما عشت فيه من هناء في عبادة الله على مدار أكثر من عشرين يوم مضوا: هل أتاك اليقين؟، ستقول: وما هو اليقين حتى أجيبك؟
أقول لك: انتظرني في الحلقة القادمة لأقول لك ما هو اليقين والتلون حتى تثبت.
أسال الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان وان يعافينا وإياكم من البلاء 
وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن 
وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم

أحبكم في الله ،،،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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